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                   تفسير سورة التحريم
                                                         بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) (
التفسير:
يا أيها النبي ( محمد ( ) ، لماذا تجعل ما أحله الله لك حراماً على نفسك ؛ طلباً لإرضاء زوجاتك ؟    والله كثير المغفرة واسع الرحمة لمن تاب إليه وأناب .
قد أوجب الله عليكم كفارةً لأيمانكم إذا حنثتم فيها ، والله متولي أمركم برعايته لكم فيما يصلح لكم ، وهو العليم بما ينفعكم وبكل أحوال عباده ، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه .
وأذكر حينما تحدث النبيُ إلى زوجته ( حفصة ) حديثاً سرياً ، وطلب منها أن لا تخبر بذلك أحداً ، إلا أنها أخبرت به عائشة ، فأطلع اللهُ رسولَه ( على إخبار حفصة عائشة بالسر الذي أسره إلى حفصة ، فأخبر النبيُ ( حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وترك بعضاً تكرماً منه ( ، فقالت حفصة للرسول ( : من أخبرك أنني أخبرت عائشة ؟ قال : أخبرني الله العليم بكل شيء ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو الخبير بخلقه .
إن تتوبا يا عائشة ويا حفصة إلى الله من ميل قلوبكما إلى ما كرهه رسول الله ( من إفشاء سره ، فإن الله يقبل توبتكما ، وإن تتعاونا على رسول الله ( فيما يكرهه فإن الله هو متولٍ أمره وناصره وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك أعوانٌ له على كل من يؤذيه أو يريده بشر أو عداء .
عسى رب رسول الله ( إذا طلقكن أيتها النساء ( أزواج النبي ( ) أن يعطيه بدلكن زوجاتٍ خيراً منكن ، منقادات لأمره ، مصدقات بالله ورسوله ، ومستجيبات لأمره ونهيه ، مطيعات له ، تائبات إلى الله ، كثيرات العبادة والخضوع لله ، صائمات ، بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار .
يا أيها الذين آمنوا ، اجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية ، بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معاصيه ، فإن تلك النار هي نار شديدة وقودها الكفار والأحجار ، عليها خزنة ملائكة غلاظ القلوب شداد البطش والمعاملة  ، لا يعصون الله في أمره ، ويفعلون ما أمرهم الله به .
بعض الدروس من الآيات :
1- يحرم على العبد أن يحرِّم ما أحل الله له من الزوجات أو المباحات ، فإن حرّم على نفسه فقال : " هذا حرام علي ونحوه "  فعلى ما يلي :
2- إن كان ما حرمه غير الزوجة : فإن عليه الرجوع عمّا قال ، وعليه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى:  قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ( بعد قوله:  لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ(
3-إن كان ما حرمه هو زوجته : فإن نوى ظهاراً فهو ظهار ، وإن نوى طلاقاً فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقاً ولا ظهاراً  فهو يمين ، فعليه كفارة يمين في قول ابن عباس ( فقد قال : (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( ) رواه مسلم .
1- إن ما حرّمه النبي ( هو العسل ، فقد قال ( في حديث عائشة وحفصة لما قالت له : أكلت مغافير ؟ فقال : ( لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا ) رواه البخاري .
2- يشرع للزوج عدم المناقشة للزوجة في الأمور التي لا تحتاج إلى نقاش ، وإنما تحتاج إلى صفح وعفو وترك ، ولذا تأمل أنه ( " عرّف بعض الحديث وترك البعض " بخلاف كثير من الناس اليوم ، فتراه يناقش الزوجة في الأمور التافهة حتى يتعبها ويؤذيها،  فلو حصل كلام من الزوجة لقال : أنت قلت لفلانة وفلانة أخبرت فلانة ، وفلانة كلمت زوجها ، وزوجها تحدث إلى أخته ... وهكذا ، ثم تطول القصة ويُزاد فيها ويترتب عليها مشاكل بين الزوج وزوجته والأسرة ، بينما المشروع في مثل ذلك الترك حتى لا تتسرب وتنتشر ويترتب عليها أضرار ومفاسد كثيرة .
يا أخي لنتأدب بهذا الأدب النبوي الكريم .
3- على الزوجة أن لا تفشي سر الزوج إلى أحدٍ حتى من ضرائرها " الزوجات الأخريات " بل تحتفظ به لأن السر أمانة ، ويجب حفظ الأمانة . كما يحرم على الزوجة إيذاء الزوج ويحرم على الزوج إيذاء الزوجة ، بل على كل منهما أن يعامل الآخر بالمعروف . ويجب على الزوجة التوبة إلى الله مما عملته من إساءة إلى زوجها ، وإذا كان حقاً لها فإنها تستحل الزوج مما أساءت فيه إليه وتطلب حقها بأسلوب مباح  .
4- أخي المسلم " ماذا قدمنا لأهلينا في سبيل وقايتهم من عذاب الله ؟ هل علمناهم ما أوجب الله عليهم من أصول الإيمان والطهارة والصلاة وغيرها من الأمور ؟ وقد قال ( في حديث عبد الله ابن عمرو ( :  ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) رواه أحمد وأبو داوود (حسن) .
ومن هذا المنطلق : 
· تعليم الزوجة والأولاد والأم وغيرهم من الأهل ، كل ما أوجب الله عليهم،  وأمرهم بذلك ونهيهم عما حرم الله عليهم ، وقد قال ( : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...الحديث) رواه الشيخان  .
·  الحرص على تعليم الأولاد وغيرهم أو بعضهم العلوم الشرعية ، وليحرص أحدنا أن يكون ولده  عالماً يفيد الأمة " إدخاله حلقة القرآن الكريم ، دروس العلم ، شراء الكتب له والوسائل الحديثة للعلم ، أخذه إلى العلماء ليتفقه في الدين ، وقد قال ( : ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) رواه الشيخان. إدخاله في الجامعة ، وفي الدورات العلمية الشرعية ، وكذلك البنت في الحلقة وغيرها من محاضن العلم . والله الموفق .
5- أختي المسلمة : كوني مسلمة ، مؤمنة ، مطيعة لله ، تائبة إلى الله ، مكثرة من الصيام ، كثيرة العبادة  ، فهذه أكمل صفات المؤمنات ، والله الموفق . 
الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)(
التفسير :
يا أيها الكفار : لا ينفعكم الاعتذار اليوم ، إنما تجزون نار جهنم على عملكم من الكفر والإعراض والتكذيب .
يا أيها المؤمنون : توبوا إلى الله توبةً صادقة خالصة من جميع الذنوب ، عسى ربكم أن يمحو ذنوبكم ويدخلكم جنات النعيم التي تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها .
ويوم القيامة لا يخزي الله النبي والمؤمنين ، بل يكرمهم ويثيبهم ويرفع درجاتهم ، نورهم يسعى قدّامهم وعن أيمانهم ، يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا حتى نجتاز الصراط إلى الجنة ، واغفر لنا ذنوبنا ، إنك على كل شيء قدير ، لا يرد قضائك ولا معقب لحكمك وأنت القادر على إتمام نورنا وغفران الذنوب لنا .
يا أيها النبي : جاهد -لإعلاء كلمة الله-  الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ، بالسيف واللسان والمال وغيرها ، واشدد عليهم ليبقى شأن الإسلام عالياً مهيباً ، ومقر الكفار والمنافقين نار جهنم وساء المصير والمقر والمأوى .
ضرب الله مثلاً في عدم انتفاع الكافر بقرابة المؤمن ، مثل امرأة (نوح) وامرأة (لوط) كانتا زوجتين لرسولين كريمين ، فخانتاهما في الدين (كانتا كافرتين) فلم يمنع هذان الزوجان عن هاتين المرأتين عذاب الله ونقمته ، وقيل للمرأتين : ادخلا النار مع الداخلين فيها من الكفار. 
وضرب الله مثلاً في عدم تضرر المؤمن بقرابة الكافر ومخالطته ، مثل ( امرأة فرعون ) التي كانت زوجة لهذا الكافر الذي ادعى الربوبية ، فآمنت بالله ، وقالت تناجي الله : رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ، ونجني من هذا الشرير ( فرعون ) ومن عمله ، ونجني من القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي .
وضرب الله مثلاً للمؤمنين في تقواهم وصبرهم وعفتهم ، مثل : مريم بنت عمران ، التي أحصنت فرجها عن الرجال ، وحفظت نفسها عن الفواحش ، فأرسلنا إليها جبريل فنفح في جيبها فحملت بعيسى ( وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على رسله ، وكانت من المطيعين لله المنقادين لأمره المنتهين عن نهيه .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : لنتب إلى الله فإن الله قد أمرنا بالتوبة فقال : تُوبُوا إِلَى اللَّهِ (. 
ومما يتعلق بالتوبة إلى الله :
·  أن تكون نصوحاً ، وهي التوبة الصادقة الخالصة لوجه الله تعالى ، وأن يقلع عن الذنب في الحال .
·  الندم على ما فات ، وقد قال ( ( النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) رواه ابن ماجة(صحيح) .
·  العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل ، وإن كان الحق لآدمي رده إلى صاحبه أو استحله إن أحلّه .
· حري بالمسلم أن لا يعود إلى الذنب بعد التوبة ، فإن عاد إلى الذنب بعد توبته منه ، فهذا - والله أعلم - دليل على عدم صدقه في توبته وأنه كاذب فيها ، وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : ( مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر ) رواه الشيخان .
ليدرس كل واحد منا نفسه في توبته هل هو صادق أم كاذب ؟ .
· أخي المسلم التائب من الذنب : أكثر من الحسنات وقد قال تعالي :  إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا ...الآية ([ الفرقان : 70 ] .
·  أكثر من التوبة والاستغفار ، فإن التوبة عبادة ، ولكنها تجب من كل ذنب وتشرع إن كان لا يذكر ذنباً ، وقد كان ( يتوب ويستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة ( صحيح ) .
· التوبة النصوح تجُبُّ ما قبلها ، ويبدل الله سيئاته حسنات ، كما قال تعالى :  فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( [ الفرقان : 70 ] .
2- أخي المسلم : لنستعذ بالله من الخزي يوم القيامة ! " اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونعوذ بك من خزي يومئذ " يوم القيامة ".
3- أخي المسلم : ادع الله  بأن يجعل لك نوراً ، كما في حديث ابن عباس ( لمّا بات عند خالته ميمونة ، وبات رسول الله ( عندها قال : فرأيته توضأ ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا ) رواه الشيخان .
" قل هذا الدعاء في سجودك في صلاة الليل وفي النوافل ، لعل الله أن ينور عليك يوم القيامة وعلينا جميعاً ! والله الموفق .
4- أيها المسلم : على كل واحد من المسلمين أن يهتم بأمر نفسه ، حتى وإن كان يعيش في أسرة فيها الفسق بارتكاب الذنوب والمحرمات ، فإن المؤمن لا تضره قرابة الكفار ولا تضره قرابة الفساق ومخالطتهم ، ولا تنفع قرابة الصالحين للفساق والكفار ولذا أخي               :
· من كان أبوه أو أخوه أو أهله أو أحدهم مرتكباً للمعاصي ، فعليه أن ينصح أباه أو أخاه أو غيرهم ، وأن ينهاهم عن المنكر ، وأن يستقيم بنفسه على دين الله ، ولينظر في امرأة فرعون التي كانت تعيش في جوِّ الكفر والعناد في بيت فرعون ، ولكنها آمنت واتقت ، ولينظر إلى مريم ابنت عمران التي حافظت على عرضها وفرجها وعفتها ، وقد قال ( في حديث أبي موسى : (كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام ) رواه الشيخان .
·  أختي المسلمة : حافظي على عرضك وعفتك وفرجك، واحذري دعاة الرذيلة ! حتى وإن كانوا يعيشون معك في الأسرة من الأهل والإخوان ، الذين هم مُكبُّون على قنوات المحرمات وعلى الأغاني والتمثيليات ، والنظر إلى النساء والرجال في القنوات التي تبث السموم ، بل قد يكون أبوك أو أخوك أو زوجك من دعاة تحرير المرأة ومروجي الرذيلة والساعين إلى قيادة المرأة للسيارة والتبرج والسفور ، فاحذري كل الحذر ! واجعلي مريم بنت عمران أمام عينيك ، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا (، واحفظي نفسك بطاعة الله والرسول ( ، وابشري بالخير ، بل كوني داعية في البيت إلى دين الله وترك المحرمات ، ادعي أباك وأمك وأهلك وزوجك ، وقد قال ( : ( وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ) رواه الشيخان .
1- إن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط هي خيانة في الدين وليست خيانة زنا ، بل كانتا كافرتين وقد قال ابن عباس ( : ( ما بغت امرأة نبي قط ، إنما كانت خيانتهما في الدين ) .
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